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سائرت يعد ذلك إلى االكويض» وعنداك المقيت اعد 
أفاضل الدعاة الذين يُرجع إليهم في العالم العربي في أمر 
الإلحاد وإشكالاته. ولمًا كنا في الطريق إلى المطار آيبين إلى 
مساكنناء أخرج هذا الداعية شائقة وأراني وسالة: أرسلها البه 
مش قوسلي اهدض المتسياك النهورة القاضية تراس 
المذاهب الفكرية المصادمة للإسلام وعقيدته. وكانت رسالة 
وركقتنين اح الكباب المشكك: وفيها سوال عن الحكنة 
من طلب الربّ أن يعبده خلقّهء وداعي تميّز الربٌ بالكبرياء 
دون غيره. 

ولقد حفزني كل من تساؤل الأخ في الفندق» وحيرة 
صاحب الرسالة إلى الرد في بيان الحكمة من طلب الرب 
عادفي والدر لل من كيلا الكبوياء انوي اوقل قبهيا آنا 
تعبير عن حاجة أو نقص؟ 1 

فكان الجواحه. . 


الإشكال وأشكاله 


يوحي ضجيج الاعتراضات الإلحادية الْمِوَارَة اليومَ 
بأنها كثيرة غزيرة» غير أن الناظر إليها عن كثب يدرك أنها 
قليلة عددّاء ومكرّرة دون تجديد أصيل في أغلبهاء وأنْ حظ 
عصرنا منها نزر يسير» يتركز في مجال إقحام العلم بكثافة في 
الانتتصار للإالحاد! 

اذه الشنيات السثارة سيحصورة ترقا نعتياها علق 
يفقيقة الوهرو» كآزلية المادة «ومنها عا تعلق يحقيقة الذات 
الإلهية في صفاتها وأفعالهاء وهو موضوع أعقد من سابقه 
لأنه يتعلق بالحكم على ما وراء العالم المادي الذي يحتكر 
رؤيتنا الإدراكية المباشرة. 

ومن الشبيات الالحادية المطروحة والمتعلقة بذات الله 
- سبحانه ‏ التساؤل عن الحكمة من طلب الربٌ عبادتّة. وهو 
سؤال يبحث عن المعنى في فعل لا يرتبط بمصلحة كالتي 
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تُحرّك أفعال البشر. وعامة ما يَرِدُ به هذا السؤال في صيغة: 
لم يطلب منا الله أن نعبدهء» وهو غنيٌ عن العبادة؟ ما الذي 
يستفيده الخالق من صلواتٍ ودعواتٍ وصيام؟ أليس طلب 
العبادة علامة نقص ودليل احتياج؟ ثم «يترقى) السؤال مرتبة 
أخرق لبسال عن الحكمة من خلق الأنسان أصالة.. وإذا قيل 
للتشكك إن الأنسان خلق للعبادة» أساب: مسعكرًا: لويم 
يفيف الرث هو ضياذة غلق لذااء لتزذنا مه إلى السوان 
الآوّل: #وماذا يسعفيك الله مره غباهتنا له؟1 :و ]ذا فناقت: نفس 
السائل إلى آخر مداهاء قال منفعلاء ساخظًا: «لملمْ 
يسألني الله إن كنت أريد أن أوجد؟». 

في ظلال المعاني السابقة سنحوم لنناقش هذه الأسئلة 
الغاضبة بنفس هادئة ‏ إن شاء الله » مع بيان أنْ حديثنا 
متصل ضرورة ومحصور في مضمون السلسلة التي يقع فيها 
الكتاب» أي زد الشبه الإلحاديةء ولا يرغب في أن يتجاوز 
ذلك إذا وفى للجواب حقّه من الدلالة والبيان واللقضيال: 


إِنَّ فهمَ الإشكال الإلحادي حنٌّ الفهم هو مقدمة 
الجواب, فإنْ صياغات الإشكالات الإلحادية تستر عن الوعي 
في أحيانٍ كثيرة مصدر مَلَكةٍ الاعتراض» وهو ما يؤرّنا إلى 
التنقيب في لفظ الأسئلة وما بين السطورء وما وراء الألفاظء 
وما "علق القصضيارات» فإن السوال قد جكون فى كانه لبان 
التعوالب ْ 

ويقودنا النظر المتأني في جميع الشبهات الإلحادية إلى 
حقيقة كبرى» وهى أن اعتراضات الملاحدة تحمل فى ذاتها 
دلبل لسساعقاء بولا للك ينين بالعاقل قبل أن سنح الأدلة 
من الخارج لنقضها أن ينتبه إلى اضطرابها الداخلي» وليست 
الشبهة التي بين أيدينا بمنأى عن هذه الحقيقة المظردة. 

قصذنا بالفساد الداعلي: للشبية أنها ”لأ تستقيم مغ 
مقدماتها ولا مُضمراتهاء فهي فاسدة في ذاتها لأنها تقوم على 
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مضمرات تصوريّة باطلة» كما أنها تتناقض في دعاويهاء 
فتسلم للشيء وضده. 

النظر النقدي فى دعوى «حاجة الله إلى عبادتنا 
وتعارض ذلك مع طيعة] لبقام الال كن البداحة 
كاشك أن هذا الاععرافن فاسد مق عدة:من الأوجة» وأهمها 
ما يان 


أولّا: الاعتراض مبنئ على أنسنة الاله ومقاصده: 

من أين ينبعث في النفس السؤال الحائر عن حاجة 
الربٌ إلى أن يعبده الناس؟ ولماذا تشكل قضبة الفائدة 
المجتتاة من الدب بعباذة الئاس له أمرًا ملحا للمشكك؟ 

جواب السؤالين السابقين يكمن في حقيقة أن من يسأل 
عن الحاجة والمنفعة الذاتية فى فعل الربٌ لا ينطلق من حقيقة 
كونية كليّة» وإِنّما أقام فببه لات الضالق على هيدا انق 
الربّء علم ذلك أم لم يعلم. وهي الظاهرة المعروفة في 
التار يخ البشري باتاوتطم02201م10طاسشاء و التي فرّخت 
أفنانها العقائد الوثنية؛ إذ النفس البشريّة نرّاعة إلى أنسنة كل 
شىء حولهاء بما فى ذلك الكائنات الحيّة والجمادات» 
مني عليها مشاعر الإنسان ونوازعه العقلية والعاطفية. 

إن من يسأل عن «مصلحة» الإلّه من عبادة الناس له 
لم يفارق عقله التصوّر الوثني القديم عن الآلهة. تلك الآلهة 
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أثرة وحسدّاء وتثير نقع الحروب فيما بينها لتهيمن على 
السلطان الكوني وتحتكر خيرات الوجود. هي آلهة تحمل 
مشاعر البشر ونوازعهم» وتتحرّك بحوافزهم وأهوائهم. 

وقد علق الفيلسوف اليوناني (3]62058265) على 
التصوّر البشري للإله في زمانه» وإغراقه في الأنسنةء بقوله: 
إن الأحباش يرون إلههم أفطس الأنفء وهو عند الثراديين 
أتوق العينية أجمير الشعرء. . والاغرب عن ذلك أن هله 
الآلهة تأتى أشنع الأفعال المخالفة لسويّ الأخلاق؛ كالقتل 
والسرقة والتهب كما يفعل عُبَادهم. وأضاف قائلًّا: «لو كان 
ليقن والخيول والاسوة أيد» وأمكنهنا الرسمء فسترسم 
الشوول اكاك الكلية كو 1 ومدرسهها الأشان 3 

ومن أشكال المينة الأله :هنا دعتال الثات. الالمية فى 
قياس العمثيل أن الشمول» تعشهل الإتساك والآاله نفس 
المعانى بحقائقهاء فيكون: 

١‏ فعل الإنسان وطلبه مردّهما ‏ عادة ‏ الحاجة. 

؟ - كل فعل وطلب مردّه الحاجة. 

 "”‏ الله - سبحانه ‏ يفعل ويطلب. 
)١(‏ ,1903 تستاتعظ ,تعلتاةهاه5نه7؟ ععل عاأمعصووءط غ1 ,.حلهء ,تمدي]1 .117 همه داعتط .11 
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فعل الله وطلبه مردّهما الحاجة. 


يقول ابن تيمية: «وأعظم المطالب العلم بالله تعالى» 
وأسمائهء» وصفاتهء وأفعاله» وأمرهء ونهيه. وهذا كله لا تنال 
خصائصه لا بقياس الشمول ولا بقياس التمثيلء» فإن الله 
تعالى لا مثل له فيقاس بهء ولا يدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية تستوي أفرادها. فلهذا كانت طريقة القرآن - وهي طريقة 
الحلف: والافة ‏ آنير الا يعارن فى الألييات قا عقل 
وقياس شمولٍ تستوي أفراده» بل يستعملون من هذا وهذا 
قياس الأولى؛ فإن الله له المثل الأعلى)"''. 

صفات الله سبحانه ‏ إذن ‏ لا تدخل في قياس التمثيل 
الذي هو «إلحاق فرع بأصل في خكم جامع لعلّةاء لأنّ ذاته 
غير ذات البشرء وأعلى وأكمل من ذات البشر» فلا نجعل 
ضفات الإنسان أضلا تلشق به صفات الله ليشتركا في 
الاسماء والحقائق» وإنما ندرك صفات الله بقياس الأولى» 
بأن ثثبت لله كل خير ‏ يليق به سبحانه ‏ ثابتٌ للبشرء ولكن 
527 صيغة أعظم وأتمٌء فللإنسان حياة» وهي صفة محمودء 
ولله حياة» لكنّ حياة الله أعظم. وللإنسان علمء وهي صفة 
محمودة» ولله علمء لكنّ علم الله كامل... وهكذا يَثبت لله 
)١(‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم (الرياض: 

دار الكنوز الأدبية. ١79١اه)ء‏ 5/5". 
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من الصقات الى للبشر ها يوافق كداله ولكخ خلى الصيةة 
الأكمل والأتمّء فالاشتراك في الأسماءء. لا يلزم منه الاشتراك 
في الحقائق 

إن علا الذى متعرض عن الال آله يطلب العيادة إرضاء 
لحاجة أو نقصء إنما يقدّم اعتراضه لأنه مسكون بنزعة 
الأنسنة» فهو لا يسمح لعقله أن يتصوّر أنْ الطلب لا تحرّكه 
وغبة امتكمال الحاحة ويد ثكرة» «الاسان له حك عادة 
للطلب إلا ليسَدٌ نقصًا ويُكَمّل ناقصّاء ولذلك يظن 
المعترض أنْ هذا الأمر مظرد في كل طلبء» وفي كل عالم. 
وصواب الأمر هو أن نقول «معرفة النوازع أو المقاصد من 
معرفة طباع الذات»). وإذا كانت معرفتنا بطبيعة ذات الإنسان 
تسمح لنا أن نقول بعلم وجزم إن لطلب الشيءٍ ‏ عادة ‏ 
أميائه الع تحمل فائدة [لإتسان:. كسيًا لخير أو دفعا لسر 
فإ من هده الدعوق. إلى الذات الآليبة باطل اهلها مدزهر 
هذه الذات» وما نعرفه عنها من العقل والنقل لا يسمح لنا أن 
نتوهّم في الفعل تكملة للذات. 
ثانيًا: طلب الشيء لا يقتضي النقص عند طالبه : 

يقوم اعتراض المخالف على الظنّ أن الطلبٌ تعبير عن 


النقص ضرورة» وليس ذلك كلك فإن الطلب:_ ع في 
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من المريض أن يفتح فمه ليعطيه الدواء الذي لا يستفيد منه 
غير المريض» وقد يطلب الغني من الفقير أن يمد يده ليناوله 
صدقة لا يستفيد منها غير الفقير... والأمر مظرد في باب 
العبادة» فإِنْ حب العبادة لا يلزم منه أن يكون 9 في 
نقص وحاجة؛ فإن الحب ليس محض حاجة إلى الزيادة. 


إن طلب الشيء قد يكون إذن محضٌ فضل من الطالب 
الذي يريد لغيره تحقيق مصلحة وبلوغ حاف كما د قن 
يكون لإقامة موازين العدل بين المطلوب منه وغيره» وقد 
يكون للتعليم والتوجيه» أو لغير ذلك» وهو ما يقتضي بطلان 
اللزوم المنطقي أن تكون الحاجة الذاتية مصدر الطلبء 
وبذلك يبطل الظنّ أن الألوهية تتعارض مع مطلق الطلب. 

إن الطلب» هو الطلبء, لا يدل على كمال أو نقص إلا 
أن يقترن بسياقات تدلّ على استدعاء حاجة» فليس محض 
الطلب حجة بشيء في ذاته. 

والله سبحانه له الكمال فى الذات والصفات» فلا يزيده 
غطاء الثاسن شبئاء بل غطاء الناس المحمود ليس إلآأ عطاء 
من الله سبحانه لهم أن وهبهم ملكة معرفة الخير وسّوقه 
للناس - غال الى + عار كاد التق واللض 17 الئنة راونا 
كير أنه لنَقُونَ 62 وما يكم من يَنْمََ مَمِنَ س4 لعن + 14 
57]. 
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ثالنًا: الاعتراض متعلق بصفات الله لا بوجوده: 

يقول المغعرفن: إن طلته الله سبحاثة فق عفلقةه 
فيافكه يخالف تان الحكية الالهية» ]ذ يآمر يبنا لأ قاندة 
منه! والناظر في هذا الاعتراض يرى أنه لا يبلغ في حقيقته 
مو واقشة بوبحو الذانت الالهية. الما اضيا رك أنه وناقك 
فقن سناظ الأعه وهو ما يع أن هلد | لكبية ل تمعن ان 
اضلها إلى إقباتك الالحاده .وإثينا هن تجادك فى نات 
الخائق #الخلميهم هرا ترك ورد العالق دلت علية ورا هين 
الخلق والتصميم .. : 

وإذا كان واقع الشبهة على ما ذكرناء فإنه على 
المعترض أن يقرٌ صراحة أنْ دعواه لا تملك أن تمد اعتراضها 
إلى وجوة الذات الإلهية الى أخرجت الوجوه من العدمه 
وبالتالي فليس لهذه الشبهة محل من الجدل الإلحادي» وإنما 
هى محصورة فى متاقشة صضفاتك بخصوصة ذلذلة ليها خلاقة 
أمره غلقه بعادت 

وعند الخوض في صفات الله. على العاقل أن يقر 
بقصور العقل البشري عن إدراك كثير من دقائق الصفات 
الألمنة وسقانتياة لأنه لذ يدنك حون قاين الغاقب. خلى 
الشاهد؛ إذ عالم المادة وحقائقه مرتبط بالصورة التي 
أرادها الله له»ء وهو عالم مخصوص القوانين» وليست عامة 
حقائقه إلا من باب الممكنات» وليست هي واجبة الوجود. 
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رابعًا: إخبار الرب حبّه عبادة خلقهٍ له لا يتعارض منطقيا 
مع حقيقة الربوبية : 

من أفضل طراقق الرد على الشيه الإلحادية المتحلقة 
عتقاي. الورت سسحاته افعرافن النتيفن والنظر فى اسعلدامه 
المحالات. وبالنظر فى الشبهة التى نحن بصددهاء لنا أن 
نقول: إنه لا يلزم عقلًا أن يكون خالق الكون بخالقيته غير 
راض ولا محبّ لأن يعبده خلقه أي إنه لا يوجد إالزام 
عقن ضرق لآننيكرن الوث الخالق غير محن: أن طالب أن 
يقورخه الخلق له بالحبافةء: فالجهة منفكة بيخ كمال القدرة غلن 
خلق الكون وطلب الخالق من المخلوقين أن يخضعوا له 
الطلب متعلّق بحرية الارادة لا بكمال القدرة. 

ااخميزن السعدرقى افيه لذت الاليية الراقسة 
لمعنى العبودية لبس حقيقة بدهيةغ ولا أثرًا لاستتباط عقلى 
مُحكم أو استقراء» وإنما هو رأي ذوقئٌ ناتجح عن حقيقة 
رفض الناس للطلب من الآخرين عند القدرة على الاستغناء 
امنا .تعرفتا يحقيقة الذالك الالينة محدوذة: 

تقرّر القاعدة أنْ «الحكم على الشيء فرع عن تصوّره». 
قل تسؤرت النشن الأنسافية بيفيفة لزاه الالينة وكمالياء 
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لتوؤسمين على ذلك دغواها أن طلب العيادة يخالفه ما النترضن 
عقلّا أن تكون عليه هذه الذات العلية؟ 


إن عد طظلت الربٌّ مخ عباده غعيادثة أمرًا مِخَاضِما 
لحقيقة الآلوهية» يقتضى معرفة تفصيلية بطبيعة هذه الذات» 
وهو ما لم يتم على يد المعترضين» ولا غيرهمء لأنْ هذه 
الذات أبعد عن أوهام الإنسان وظنونه. ولما لم تتحصّل هذه 
المعرفة الأوّلية فلا يمكن لعقل المعترض أن يجد حبّة 
لدعواه. 

قال تعالو: فلس صِئْلِىو ضَىء وَهْوَ السَمِيمٌ 
لبْصِيرَ 409 [الشورى: .]١١‏ وقال سبحانه: «إولا يحيطوت بو 
عِلَمَا 9)»* [طه: .]٠١١‏ قال ابن يي زيد القيرواني : ولا يبلغ 
كنه صفته الواصفون» ولا يحيط بامره اليسشكوون: يعثبر 
الممتكروق اباك ولأ يشكروة فى ماهة 1ي77 اقبودرنه 
الذات العليّة مما لا تدركه العقول» فدونها سدد من الحجب 
مضروبة» والعاقل من وقف عند ما أدرك» وأناخ بعقله حيث 
لا مزيد. 


)2000 ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة» القاهرة: دار الفضيلة» د.ت.. ص7١.‏ 

(0) روي عن الرسول يَكٍ أنه قال: «تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله) 
(أخرجه أبو نعيم في الحلية» والأضبهائي في الترغيب والترهيب» والطبراني 
في الأوسطء والبيهقي في الشعب). ولا يصمٌ مرفوعًا إليه صلوات الله 
وسلامه عليه. 
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إن للانعات أن تدرك حن هذا الوهوه عظية الموحد 
وكريٍ قغبلة: قا عار #ألدِنَ يدون أسَّهَ قِينَمَا وفُعُودًا 
وَعَلَ حَنُوبِهِمَ وَسَفَكَرُونَ فى حَلْقَ أَلسَمووْتِ وَالارض را ها حَلَنَتَ هنذا 
لل سبَحَنَكَ» [آل عمران: »]14١‏ ولكنّ ذلك غاية أمره ومبلغ 
سعيه إلى خبر السماءء ثم يتوقف العقل عن التجسّس لعجزه 

عن التحسّس؛ فهو لا يدرك من الغيب إلا ما هدى إليه العالم 
المتيرف: 

وإذا كان العقل غاسرًا عن إدراك عامة صفات الخالق؛ 
وكات الخبرعخ الذات والصفات من شأن عبر الوحى. 
وسكت الوحي عن بيان ماهية الصفات لما يبدو من عجز 
لعل عن الإحاطة ودلافير سان السو جكاقياة العيكاك جد 
لعرك الاسعدلال بماهية الذات والصفات. للاغتراض على 
النحكية الآليية 
سادسًا: سؤال لا يسأله من يعرف نفسه: 

من الذئى تجرؤ نفسه غلى ارتقاء المرتقى الصغب 
بسؤال الخالق عن الحكمة من طلبه؟! 

يقول صاحب «الظلال»: «وليس لأحد من خلق الله أن 
سأله سيخات:_ لهاذا شاع هذا كله على هذا السعى الذي 
أراده فكان. ليس لأحد من خلقه أن يسأله ‏ سبحانه ‏ ما دام 
أن أحدًا من خلقه ليس إلهّاء وليس لديه العلم» ولا إمكان 
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العلم ‏ بالنظام الكلي لهذا الكون؛ ومقتضيات هذا النظام في 
طبيعة كل كائن في هذا الوجود. 

ولماذا؟ ‏ في هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جادء 
ولا يساله ملحل جاه ..: المؤمن لأ سال لآنه أكثر أدبًا 
مع الله الذي يعرفه بذاته وصفاته وخصائصه - وأكثر معرفة 
بطبيعة إدراكه البشري وحدوده»ء وأنه لم يهِيّاْ للعمل في هذا 
المسحال. .. والملحد الجاد لا بساله؟. لأنه له يعترف الله 
ابغدا2 :فإث عو أعترك بالوهيعه غرف معها أن«هذا قاأنه . 
سبحانه ‏ ومقتضى ألوهيته» وأنه «لا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسألون»: لأنه وحده المهيمن العليم بما يفعل. 

ولكنه سوال قل يشالة هازل مائع. لا هو مؤمن جادء 
ولا هو ملحد جاد... وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية 
وخصائصها. فالسبيل لتعليم هذا الجاهل... إنما هو تعريفه 
بحقيقة الألوهية وخصائصها... حتى يعرفها ويسلم بها فهو 
مؤمن» أو يجحدها وينكرها فهو ملحد... وبهذا ينتهي 
الجدل. . . إلا أن يكون مراء! والمسلم منهئٌ عن المضئّ في 
العدل سن كوت 10 , 


2000 سيد قطب» هذا الدين: القاهرة: دار الشروق» 56م طودفء ص١‏ -14. 


رف 


أجوبة على أصل الإشكال 


علمنا بالفساد الذاتي لاعتراض المعترض لا يمنعنا من 
أن نمذّ نحن اعتراضنا على هذا الاعتراض ببيان أنه منتقض 
بأدلة من خارجه تبيّن أنه في شقاق حاد مع حقائق عقلية 


أولّا: تصريح الوحي أنّ الله لا يأتي العبث: 

قصور معرفتنا بطبيعة الذات الإلهية» وغياب الدليل 
القاطع على تعارض وجود الله وطلبه العبادة» حجة لأن 
نجعل طبيعة الذات الإلهية وعلاقتها بطلب العبادة مقصورة في 
أغلبها على نصوص الوحيء أو ما يعتقك أنه وحي. والنظر 
فى نصوص القرآن كاشفٌ تقريرٌَ الرسالة الخاتمة أن الله 
سيداتة لا يقذل ماين جيه وفي ذلك دلالة أن الله - 
سبحانه - يعلم ما قد ينسرب إلى عقول الخلق من أنْ ظواهر 
بعض الأمور قد توحي إلى بعض الناس أنها بلا حكمة» أو 

هو" 


أن ما فيها من حكمة لا يليق بمقام الربٌ الخالق الكامل. 

قال فحالى . فقون حقنا الساء وَالْارْصَ ة 
لعن © ل رد أن تَتَهِلَ لي لَدََرْتَهُ من لدت إن حا 
6 . 
فتعلين 42 [الأنبياء: 317 107]. 

3 5 0 5 0 عنما التموات. والارض وها رما 
تيت © 6 نكا إلا يان يلك افلخ 1 
يعلمون 2 [الدخان: 8 9"]. 

وقال ‏ جل وعلا -: #تَنِِلٌ الكنب من أله الْعَرِيزٍ اكير 
الح 7 5 ون و م د د 
و) ما خَلقَنَا السّموت والارض وما يتنهما إل أل وص مسهى 
ودين كفروأ عم دزا أ معرضوت 0 1 [الأحقاف: 2.7 ”]. 
سس لو سا اختواضي. اجنين ...| دود 00 مل هه دسم 7 ا 
وو ل مَك الْحَقّ لا إِلهَ إلا 
هر تُُ لْعَرّشِ الكرو 4 [المؤمنون: .]١١5 21١١8‏ 

والعقل وحذده دال على عظمة الخالق بدلالة كهتال 
الضيفحة :وكوال: الضفعة ذا على كمال الحتهاة وكيال 
الحكمة نقيض العبث» فالكون بذلك دال أن الخالق لا يأتى 
في أفعاله بما لا حكمة من ورائه. 
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ولا يعنى نفى العبث عن فعل الله سبحانه ‏ أنه لا 

يفل إلا لحكمة تحوة إليهه وَإثمنا الصواب هق أله سيحانه 

يفعل لحكمة تَعود إليه» يحبّها ويرضاهاء ويفعل لحكمة تعود 
ىا 


على الخلق. وعلى العاقل أن يبصر حكمة الله سبحانه فى 


كانا* تصريح الوحى عدم حاجة الرب للعبادة : 

تبدا الشبهة الى ستعرضها الميتالف بالاستدلال بقوله 
تعالى : «إومَا حَلَفَتُ لْلَنَّ وَالإنى إِلَّا ِيَمبَدُون ©4*. للقول إن 
فى خلق الإنسان لأجل العبادة دلالة على أنه مخلوق لسدٌ 
حاجة عند الربٌء وهو ما يصادم صِمَتَي الاستغناء والكمال 
الإلهيين. وللأسف لا يُكمل المعترض قراءة النص القرآني» 
ريما لجهله بتتمة الكلام في سياقهء ولو أتمٌ لعَلِمَ انتقاض 
دعواه في مقام النصٌ المستدل به نفسه. قال تعالى: «#ومًا 
رصع د 2 ا 9 محرو . ححص له ع حو د 3 لس مي 
خَلعَتَ للَنّ والإشى إلا يدون ما أرِيد منهم من رزقٍ وما أرِيد 
للعثرة إِدَّ لله هُرَ أرررَكُ ذُر الْمَيّوَ الَْيين (©»4 
[الذاريات: 5هحلمىره]. 

إذ الى سحاقة د لا برو من شيا الآثيياث وزتااولا 
طعمة». بل هو الرزّاق عميم العطاء للمحسن والمسيء. 

وقد جاءت الآيات في استغناء الله عن الخلق في غير 
الآية السابقة» ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: «#إن تَكْفْروأ فَإِت أله 
8 لسوتت اه 01 1 7 2 “ل اتير ف 
عق عََكُمْ وَلَا يض لِعِبَادِه الْكْفرَ وإن نكرو برْصَهُ 4 [الزمر: 
] وقوله ‏ سبحانه -: «أويَالَ موسي إن ككفرواً أن وَمَن في الْأرضٍ 
سنِيعًا ورك لَه لَعَينّ حِيدٌ 407 الورافية 4]: 
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إن الله لا يضرّه كفرٌ كما لا ينفعه إيمان» فهو مستغن 
عن طاعة العبد ومستعل عن عصيائه» وإيمان العبد هو للعبذ: 
«وس تمك نما برك لتَنْيِفٌ مَلِلَ لله الَْصِيدٌ )4 [فاطر: 
6م طن تحتوطل لتشرقق لد 4ه [الاسس اس اه وقشية 
عليه: «إومّن شك ون 6 يقي ون كقرٌ وذ وق عو كيم 
(6* 7التمل: 14٠‏ لا يسن من ذلك شيء رب العالمين. 


ويخبرنا الربت سبحانه في حديث قدسي جليل بحقيقة 
قدر الطاعة والمعصية في مُلكه: «... يا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ 
ب ا ضري 1 ل وَلْنْ 3 5-6 1 نِي . يَا عِبَادِي 
الم وَآخْرَكُمْ لم 006 اا قلى الت 
ل قاجد يكم 6د قلق فى كي كي 000000 
نَ أو له سكم وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبِ 
رَجْل وَاحِدٍ ما نَقَصّ ذَلِكَ مِنْ ملكي شَينا)”'. 

إن العبادة لا تنفع الربٌ وإِنّما هي لمصلحة العبد. قال 
قتادة : «إنَ الله - سبحانه - لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته 
إليه» ولا نهاهم عنه بخلًا منه» بل أمرهم بما فيه صلاحهمء 
ونهاهم عمًا فيه فسادهم)”") 


كد 


2 
2 
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)2220 رواه مسلمء كتاب البو والصلة» باب تحريم الظلمء (ح/ /ال01 01 . 
زفرم ذكره ابن تيمية» قاعدة في المحبة. تحقيق: محمد رشاد سالم» القاهرة: 
مكتبة التراث الإسلامى» /41وام, ص187. 
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ينتفعون بها. ولا يتضرر بمعاصيهمء وإنما هم يتضررون بها. 


.- به بن 2 دكب مدر د موه م ول وام د . اصح شء 2 و 5 
قال الله تعالى: «ؤولا يحزنك ألذين يسترعون فى الكفر إِنْهِم لن 
جره 6 دور سه 5 5 2024 ع و ا يكين 
يصوأ اللَّهَ شيعا [آل عمران: 175]. وقال: «إومن يْقَلِبَ عل 
سر م» م لل لس ليما يقه د 00 
عَقَبَِيَهِ فلن يِضّنَّ أشَّهَ سَّيْعًا» [آل عمران: .]١55‏ وكان النبى عل 


يقول في خطبته: «ومن يعص الله ورسوله فقد غوى.ء ولا يضرٌ 
إلا نفسه. ولا يضرٌ الله شيئًا». قال الله كبك : «#وإن مَكَمُرُوا فَإِنَ 
7 ا ا ل 1 02 مل خخ صم ملو لي م ىح حي 

ِنَم مَا فى السَّمَوَتِ وما فى الأرضٍ ,كان لللَّهُ غِيا حِيدًا ((©)* 
[النساء: 2111 وقال حاكيًا عن هموسى : 2ووثال مومق إن تكترا 


عع لم و 


أن وَمَن في الْأَرْضٍ بيِيصًا كرك أَلَهَ لَتَودّ حِيدٌ ()* [إبراهيم: 8]. 
وقال: وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أله ع عن الْعَلمِين © [آل عمران: 
]. وقال: «ك يكل له حوبا زا ينها كين بالك التق 
و4 [الحج: 97”]. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن 
يتّقوه ويطيعوه» كما أنه يكره منهم أن يعصوهء ولهذا يفرح 
بتوبة التائبين أشدّ من فرح من ضلّت راحلته التي عليها طعامه 
وشرابه بفلاة من اللأرض» وطلبها حتى أعيى» ون منهاء 
واستسلم للسوت». وأونى عن الحياة؛ ثم غلبته عينه فنام» 
واستيقظ وهى قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق 
من الفرح . هذا كله مع غناه عن طاعات عباده» وتوباتهم 
إليه؛ وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه» ولكن هذا من كمال 
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جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم. ودفع الضر عنهم. 
فهو يحبٌ من عباده أن يعرفوه. ويحبوه. ويخافوه. ويتقوه. 
ويطيعوه. ويتقربوا إليه» ويحبّ أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب 
غيره» وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده. . 

وفي «الصحيح» عن النبي كَلِةِ أن عبدًا أذنب ذنبًا . 

فقال: «يا رب إنى فعلت ذنيًا فاغفر لى !). 

فقال الله: «علِم عبلذق أن له ربًا يفو الذنوب, ويأخذ 


بالذتبء قل قفرت لعذى !070 


وفي «الصحيح) عن النبي َل قال: «والله! لله أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها)”" . 


كان بعض أصحاب ذي النون يطوف ينادي: «آه أين 
فلن "من ود قلي 112 
فدخل يوما بعفن الشكك» فوجد صيبًا يكي. أنه 


تضربه. ثم أخرجته من الدارء وأغلقت الباب دونه. ف 
الصبي يلتفت يدا نكما 5 لا يدرف امن يذهب» ولا أين 
يقصد. فرجع إلى باب الدار» فجعل يبكي . 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى يريدون أن يبدّلوا 
كلام الله» (ح/8١272.‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب 
وإن تكررت الذنوب والتوبةء» (ح/507987). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الأدبء بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَّدِ وَتَقْيلهِ وَمُعَائَقيدِ (م/0199), 
ومسلمء كتاب التوبة» باب فِي سَعَةِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ عَضَبَهُ (م/ 
.)7١ 6:‏ 
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ويقول: «يا أمّاه! من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك 
عني؟! ومن يدنيني إذا طردتيني؟! ومن الذي يدنيني إذا 
غضبت علئت؟!). 

فرتعمقه أمه» افنظرت من بعلل الباب» قوجدت :ولانها 
تجري الدموع على خديه» متمعكًا في التراب» ففتحت 
الباب» وأخذته حتى وضعته في حجرهاء وجعلت تقبّله. 

زتقول: ايا قزة عيني! ويا عزير نفسي! أنك الذي 
حملتني على نفسك» وأنت الذي تعرّضت لما حل بك. لو 
كنت أطعتثي لم تلق منى مكروهًاا. 

فتواجد الفتى» ثم صاحء وقال: «قد وجدت قلبي! قد 
وجدت قلبي!2. 

وتفكروا في قوله تعالى: #تَأليِيت إدَا فََلُوَاأْ فَحِمَةٌ 
ظلَموَأ أنَضَمُم ذَكَرَوا لَه مَاسْتَعْمَروأ لِذوْيِهِمَ وَمَن يَمْفِرٌ 2 
1 0 [الاعيراة: ه#كزق فإن فيه إشازة إلى أن المنشية 
اه إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم 


إن الهة#سيحانه ل عقني بغعذاب الكاثر قيناد ولا 

يستجلب بطاعة المطيعء شيئًا. قال تعالى: «إمًا يتَكلٌ أَسَّهُ 

)01( ابن رجب » جامع العلوم والحكم. بيروت: دار المعرفة» م ص1 77١‏ 
1ه 


١ 


02 


مي إد كز مسقم 56 أله حاورا عِيما 46 
[النساء: »]١410‏ فهو سبحانه شكورء يقبل اليسير ويعطي 
الجزيل . 
ثالنًا: عبادة الله لأنه أهل لأن يعبد: 

ما هي الحقيقة النفسية والشعورية اللعبودية»؟ 

قال الراغب: «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ 
منها لأنها غاية التذلل)؟. 

ويقول ابن القيم: «التعبد آخر مراتب الحبٌء يقال: 
عبّده الحبٌ وتيّمه إذا ملكهء وذلك لمحبوبه»”"". ويزيد بيانًا 
بقوله: «كمال العبودية تابع لكمال المحبة» وكمال المحبة 
تابع لكمال المحبوب في نفسه. والله سبيحانه له الكمال 
المطلق التامّ في كل وجهء الذي لا يعتريه توهّم نقص أصلاء 
ومّن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شىء أحبٌ إليها منهء ما 
دامت فطرها وعقولها سليمة» وإذا كانت أحبّ الأشياء إليها 
فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته» وتتبع مرضاته 
واستفراغ الجهد في التعبد له. والإنابة إليه» وهذا الباعث 
أكمل بواعث العبودية وأقواهاء حتى لو فرض تجرّده عن 
)١(‏ الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن». بيروت: دار القلمء ٠57١ه ‏ 


6م ص ”17 0. 
ابن القيم» مدارج السالكين» 1 


يض 


الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع» واستخلص 
القلب المسوة ال 

إن العبادة ‏ إذن ‏ حقيقة نفسية تِدّى فى أعمال القلب 
والجوارح» وهي قائمة على أصلين». حبّ كامل وذلٌ كامل» 
ومتشاً هذيق مخ المشاهدة المنة القى تورث المحية» ومطالعة 
عيب النفس والعمل التي تورث الذلّ التام»”'". فالعبادة إذن 
وا لمعطظٍ 3 وا لمنعم وا لمتنعم . 

والعبادة بذلك فضل يدرك بالبصيرة والجهدء وليس 
عطية مجانية أو حملا تضجّ منه أنفس العقلاء. والإنسان كلّما 
ترقّى في باب المعرفة بربّه وإدراك عظمته» بما هو به كائن» 
وفضلة» يما هنو له ياذل؛ ازداه يقيثئا بضرورة العبادة؟ إذ 
السافةة إغلون للك ولا يمكى تسد السرة رثعن 
العبادة إلا أن يحبّه أولاء وكلّما ارتقى في معراج الحبّء 
اطمآن فق شحراف العودية: 

وفي سورة الفاتحة» لم يُذكر قوله تعالى: #إإيَّاكَ نعبد 
وَإِيَاكَ تيرك 4 [الفاتحة: ه5] إلا بعل آيات الحمد 
بق ابن القيم» مفتاح دار السعادة» بيروت» د.دت.» 1/1 


إفهة ابن القيم» الوابل الصيب» تحقيق: سيد إيراهيم» القاهرة: داق الحديث» 
8م ص1. 


رضن 


والتمجيد للربٌ سبحانه» فالعبودية بذلك فرع عن المعرفة» 
والإقرار بحقيقة المعبود. فَتأخَرٌ تأكيد معنى العبادة في سورة 
القائحة الس حي ذعاء :ورجاف» لبس هقوًا عن 'الأمرة. وليس 

فى القرآن شىء عشتواقى: وإنقنا فى ذلك تاكيال أن العبادة ‏ 
ا يك اي انر ا الجوارح إلى 
الربٌ بعد إخبات القلب إليه. 

إن المسلم يعبد الله لأنه مأمور بذلك من نخارجه 
ومدفوع إلى ذلك من داخله. هو مأمور بذلك بنصوص 
الشرعء وهو الإلزام الخارجي, كما أنه ملزم بذلك من داخله 
إقرارًا بكمال الخالق» حيث يستدعي نقصّه الإقرار بكمال 
خالقه. فنحن نعبد الله لأنه أهل كن عسل فيطاع ولا 
يتعصى» ويمبجدء ويُسبّح» ويحمد على نعمائه والائه. وكيف 
تغفل النفس عن ذكر حسن أسمائه وصفاته» وخيره - سبحانه 
- عميمء وعظمته تملأ النفس والكون؟! 

وقد وقف الرسول كَلِةٍ ‏ وهو خير البشر ‏ في صلاة 
الليل ‏ أعظم أوقات العبادة والذكر ‏ ليقول في سجوده - 


ع 


والحجود أعظم هيئة لإعلان الخضوع والطاعة 108 قائلا : رلا 
أحصنى كناو عليك» آنت كما النيق على القسك270. 


2000 روى مسلم فى صحيحه عن عائشة أم المؤمنين كنا قالت: «فقدت 
المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللَهُمّ إني أعوذ برضاك من سخطك؛» _ 


>23 


وتقول الملائكة التي تملأ كل موضع في السماء 
والأرض في سجود وإخبات» يوم القيامة: «سبحانك ما 
عبدناك حقّ عبادتك"'"2. وذاك أنّها تعلم مقامها من مقام الله 
- جل وعلا -» فهى وإن كانت عابدة لا تفتر»ء وطائعة لا 
تعصيء إلا أن مقام الألوهية جليل» لا يملك العبد أن يوفيه 

حقّه الكامل من التقدير. 

فالله سبحانه حقيق بالعبادة» قبل الخلق. ودون الخلق. 
لأنه أهل لذاته لأن يكون قبلة العبادة» وأن تكون صفاته 
غنوان العبادة:. قال تعالى : يومد أله لآ إلنه إلا هر لَه الحتذ 

ب مح4 > رمدم رصه رمو مج ولد 000 20 

في الأعك والآخرةٍ وَلَهُ الحكم وَلِليِهِ َحَعُونَ 7)* [القصص: .6/١‏ 

إن حمده نابع أولًا من حقيقة ذاته؛ فذاته حقيقة بأن تعبد 

وإن لم يمسٌ أفرادنا منها فضل» فكيف وقد جاءنا منها الخير 

إن حمده واجب لذن له الأمر فى الدنيا» وله الأمر فى 
الآخرة» فهو مالك الدنياء وقيّومهاء. ومالك الآخرة ومن 
وبمعافاتك من عقوبتكء» وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناء عليك» أنت 

كما أثنيت على نفسك». (كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 

(ح/485). 

)١(‏ قال رسول الله يك «ما في السماوات السبع موضع قدمء ولا شبرء ولا كف 
إِلّا وفيه ملك قائم. وملّك راكع. أو ملّك ساجد. فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعًا: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك. إلا أنا لم نشرك بك شيئًا2. رواه 
الطبراني في الأوسط. 


وهم 


يقضى بالعدل فيهاء ويجزي المحسن فيها بلا إقتار. «أَلَمَدُ 
لف عاق التموت ونا الكض 21 للتذ ىن الكف قو 


للَكيمْ للْبِير 409 [سبا: .]١‏ 


وهذا الخلق المعجب يستثير النفس الخاملة حتى تترك 
ذهولها عن بديع عالمها لتعبد ربّها. قال تعالى: أنه الى حَلقَ 


شي دين ون ألَهَ قَدَ أَحَاط يكل سَيَءِ عِلَمَا )4 [الطلاق: 1ه تخلق 
السماوات والأرض وما بينهماء وما في ذلك من إبانة عن القدرة 
والعلم» سائق للعبد كي يعرف ريّهء وإذا عرفه أحبّه. وإذا أحبّه 
عبده بخضوع وذلٌ لأنه عرف مقام الخالق حقّ المعرفة» وعين 
يشففٌ عن خالق تتجاوز قدرته عقل المتفكر. 


ص 


والإنسان إذا عبد ربّه» نال شرف عبادة الذي لا يستحق 
غيره أن يعبدء فالخضوع للإله الأحد الحق شرف دونه عبادة 
المخلوقين الذين لا يملكون عطاء ولا هداية. قال تعالى: 
صَرَتَ لَلَهُ مَثَلا مَملَا فيه شك مسَكنونَ وَيَمَْا سَلَمَا أَعْلٍ هَل 
يسنان مك كيد ير عل 3 د صُلمون 40 [الزمر: 9؟]. 
إن العبادة هي حقٌ العظيم الذي تفرد بالملك والجلال» 
حقٌّ لله سبحانه» فعن معاذ بن جبل نه قال: كنت رديف 
اط 


فقال: «يا معاذ. أتدرى ما حقّ الله على العبادء وما حقٌّ 
العباد على الله ؟) . 


قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ااي 

إن الإتسان: فى غالم البشريرى ضروزة الكداء على 
الأعمال الجليلة الرفيعة» فكيف ‏ إذن - لو ارتقينا من عالم 
البشر إلى الخديف عن الذات العلية» وعيجنا فخ أغعمال 
البشر القاصرة إلى أعمال الذات الكاملة؟! 


ثمء إذا كانت أعمال صالحي الخلق تستحق الثناء 
والتبجيل» فكيف بمن الأعمال الصالحة كلها قبس من صنع 
الفطرة التي فطر الناس عليها؟! 
فهو معصّب القلب بغروره» لا يحسن الشكر بعد العطية. 
فكيفا ‏ إذن ‏ بمن لا يشكر من اسبغ عليه من النعم ما 
أدرك وما لم يُدركء وأناخ أمامه اللذائذ يغترف منها حتى 
البشم؟! 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله 


تبارك وتعالى» (ح/ 077377 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أنْ من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء (/ 00 


يض 


رابعًا: تمام القدرة والسلطان الالهيين يتساوق مع حقيقة 
العادة : 


تنبع حقيقة الشبهة من تصوّر تعارض حقيقة الذات 
الإلهية مع حقيقة معنى العبادة» فهما في أصل الشبهة على 
طرفي نقيضء قد افترقا فلا يجتمعان. والعجب هنا هو أن 
واقع الأمر على نقيض ذلكء. فإِنْ حقيقة الذات الإلهية» 
والحقيقة الوجودية للكون وجوهر العبادة ومعناهاء في تناغم 
كبير؛ إذ العبادة تعبير عن حال الانقياد والخضوع للخالق 
المبدع الذي أنشأ كل شيء من عدم. وخلق كل شيء فقدّره 
تقديرًا . 

إن هذا الكون بأكمله ساجد في محراب الطاعة خاضع 
في محراب ا فلا يخرج عن أمر الله القدري» قال 
تعالى: وله ص في اموت وَالارْضَ كُلٌ له مين (©4 
[الروم : 7 وقال هات و د مَن فى السَموتِ 
والأئض. طَوَعًا وكرها وَإِلِكَهِ يجعورت © [آل عمران: ”87]. 
وسجود الإنسان في محراب الطاعة الاختيارية» يحقق له 
التناغم مع هذا الكون السائر قهرًا في طريق الخضوع للأمر 
الإلهي» ويقيه الصدام مع الكون المتحرّك معه. 

والإنسان ملزم أن يعبد الله سبحانه - ويصبّر النفس 
غلى ذلك+ قال تحالى : ورت التكوات: والأرض: وما هما تاغيذة 

ليك 


وَأمْطَبرٌ ليد هَل تَعلَرٌ لَه سيا (62)» [مريم: 15]. والاصطبار 
عواشذة الضير على الآمر الشاق* وبالتضابرة على عباذة الله 
ينجو الإنسان من عبادة غيره؛ فَإِن عبادة الله تقابل عبادة غيره 
ولا تقابل حريّة الإنسان» فالانسان منجذب بالعبادة أبدّاء فإما 
أن يتعبدالله. أو يعبد غيرهء كالأهواء والأشخاص 
والهيئات:..... ففي عبادة الله تحرّر كامل من عبادة الزيف 


والزور. 
خامسًا: الانسان محتاج إن تحفيق العبادة ليحقق معرفته 
بذاته 


الإنسان جزء من هذا الكون الفسيح ولبنة من بنائه 
العظيم. وحتى يحقق معرفته بذاته» فلا بذ أن يعرف موقعه 
من هذا الكون. ومقامه فيه أين يقع من الكون؟ وأين يقع 
الكون منه؟ 
أن يعرف خالق الكون» ولن يحقّق معرفته بالخالق حتّى يَصِل 
نفسه به ويقترب منه اقترات مَنْ يبحث عن دفء خلاصه. 
وطريق هنذا الفواضل الدائى هو النفكر :فى الذات العلية 
واللهج بالتسبيح بعظمتها وجمالهاء والسير في طريق رضاها؛ 
وذاك هو مفهوم العبادة . 

إنه ذاك الحنين الدائم المهيمن على القلب إلى النبع 


م0 


الذي يروي عطش الروح ويروي غلتها الدائمة في صحراء 
قائظة يتخللها السراب من كل جانب وتذروها الرياح كل حين 
فتعيدها بلقعًا وإن زهت ألوانها حيئًا. إِنْ التديّن ‏ الحقّ ‏ هو 
الانجذاب العفوي إلى واحة الأنس حيث تتخمف النفس من 
ونث الغرية مليته فذاء الوق إلى سفعكة الفطلرة الأولى الني 
لا كدر فيها ولا غبش. 

إن ضبيادة الله حى.عودة إلى الذاك» روفاك معها 
بالخروج من بسر العلانات الاجباغية المتالاظمة إلى قناطرم 
السكون الهادئ بالإقبال على العظيم القريب الذي تستمتع 
النفس في ظلال قربه بهدهدة السكينة وراحة السكون اللذيذ. 

زهاذا بحد الاق عو غيافة وله قير الاأقعراب صن 
نفسه؛ إذ النفس متحركة بطاقة العبادة» فمن لم يعبد ربه 
الكالقع عبد 3 عو حولم كالمال والمعهيبة والشهوة 
اليداخيحة كاذنا والعطيي أبذا: وفي خروج النفس إلى عالم 
الأهواءء يترك المرء ذاته فى داخله وحيدة ويُقبل على 
جواذب الوجود الخارجي الذي يفصله عن دواخل قلبه 
وعقله . ْ 


سادسًا : الانسان محتاج إل العبادة ليحقق استواء ذاته : 
عندما يغترب الإنسان عن ذاتهء» فهو يشطر بذلك كيانه 
إلى جسد بلا روح» وروح بلا جسدء ولن يملك سبيلًا إلى 
7 


الجمع بينهماء أو ردّهما إلى بعض في ألفة متناغمة حتى 
تكون لهما وجهة واحدة من مبدأ واحد. 

فى يدرك الأان السدا والمدين لأ بد له هن معرقة 
حقيقة العبادة» ومظاهر نبضها. يقول ابن تيمية: «العبادة هى 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. فالصلاة, والزكاة» والصيام». والحجء 
وصدق الحديثء والامانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء 
والوفاء بالعهود, والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» 
والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم 
والمسكيق وايق السبيل والمملوك من الآدمبيق. والبهاتي) 
والدعاء. والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك 
حب الله ورسوله. وخشية الله والإنابة إليه» وإخلااص الدين 
له والصبر لحكم: والشكر لقغمهةة والرضى بقضائه» 
والتوكل عليه » والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال 
ذلك هي من العبادة 0 

وهى «التذلل لله محبة وتعظيمّا» بفعل أوامره. واجتناب 
نواهيه على الوجه الذي جاءت به راع . 


زههم ابن عثيمين » مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
جمع: فهد السليمان» الرياض: دار الوطن» 7ة5اه الم 


١ 


وحركات غافلة» وإنْما هى انفعالات حارة فى القلب وأفعال 
سارية بالخيرء ويظهر فيها هذا الجانب مثا في العيلاة 
قال تعالى -: #9اتل مآ ا تق ورت الكنتي واف الشقالن 
إكت: القخارة قت قن المقكة 201 رك أله أحظر 
أنه يعَلرُ ما صْمَعُونَ 4 [العنكبوت: 45]. وقال ا 
00 ييه الَدِنَ موا كب عَلِحَكُمْ أَلضصِيَامٌ كما 


يب مَك الديرت بن ملك ل و © [البقرة: 1187 


قن 1 ررب 32 أ ا 
ريكالا ول حكن سير عي © 
و م سس بره سد أ ص قا عر 2 0 


لِسَهَدوا مهم لهم وَيَرْكُرُوا أسَم أله ف أَيَامٍ مَمْلُومَتٍ عَلَ مَا 


_- 
يو 


تكلم 4 سيق أي كك ينا يدر لبس 
لْمَقِرَ 9©» [الحج: 0 58]. وقال ‏ جل وعلا ا 
واأصيدقة: يه 7 هر وكيم 
إِنَّ صَلَوِتَكَ سكن هم وألَه عَلِيِمٌ 9©)* [العوبة: .]1٠١"‏ 0 
عبادات مقرونة بالانتهاء ع: ا وإطعام الفقيرء وتطهير 
المال والنفس من أدران الفسادء. وغير ذلك من أبواب الخير 
والرحمة. 

ونفوسنا بهذه العبادات الفاقيحة بالشير والاحسان إلى 
الذات والخيرء تكهين مفافع “لها ولقيرهاة .وتسقظ للقارب 
ا ا لا فعافيتها ‏ في 
ختام المطاف ومبدئه ‏ مرذها إلى تحقيق الاتصال بالرت 
1 


الذي سواها. قال الرسول كةِ: «مثل الذي يذكر ربهء والذي 
لا يذكر ربه مثل الحىّ والميت""''. فالعبادة حياة للقلب 
والروح» وبغيرها ينخلع المرء عن معنى الوجود ليغدو جئة 
تدبٌ على الأرض بغير إرادة واعية. وهو بذلك يؤسس لنفسه 
حياة شاقلة, .قال تخاتى راق أدص عن وحكرى إن اه 
مَعِدسَةٌ ضَنكا4 [طه: 14]. 

والأتسان بالعيادة يجد غذاء روحه وغناهاء .ولذلك قال 
رسول الله يله «لآن أقول سبحان الله والحمد لله ولا الاله 
إلا الله والله أكبر أحبٌ إلىَ مما طَلَّعتْ عَلَيْهِ الشَّمْسنْ)0". 

والغياةة بذك لست أخمالا من الأمجاء يدن بها 
الظهرء وإِنْما هى عند العارفين راحة القلب. قال الرازي: 
«من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بها؛ وثقل عليه 
الاشتغال بغيرها»”". فمن عرف الرت حقٌ المعرفة: وفقه 
العبادة حقّ الفقهء استمتع بالعبادة ولم يمتنع عنهاء واستقوى 
بها ولم يستثقلها. 

إن القلب الصحيح الصاحي يدرك أنْ العبادة ترفع العلة 
وتشد الصلب عند خشية الانكشار وتثنت الرجل عند خوف 


.)5407/-( رواه البخاري» كتاب الدعواتء بَابُ فَضْل ذكر الله ونء‎ )١( 

(0) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاع» (ح/4958). 

(9) الرازي» التفسير الكبيرء تفسير «إِيّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَّاكَ ضَْيِيتَ ©4. 


و 


الودث يقول الإمام ابن رجب: «قال الحسنٌ لرجل: داو 
قلنك! يفن حاجة الله إلى العبادٍ صلاحٌ قلوبهم». يعني: أن 
مرادّة منهم ولطلوه صلاحٌ قلوبهم» فلا صلاحَ للقلوب حنَّى 
تستقرٌ فيها معرفةٌ اللو» وعظمتُه. ومحيّتهُ؛ وخشيثةُ؛ ومهابته 
ورجاؤه» والتوكلٌ عليه» وتمتلئ مِنْ ذلك» وهذا هو حقيقة 
التوسين» وهو نعتن :لل الال إلا الله». فلا صلاح للقلوب 
حنَّى يكونّ إِلهُها الذي تَألهُهِ وتعرفه. وتحبهء وتخشاهء هو الله 
وحدّه لا شريكَ لهُ» ولو كان في السماواتٍ والأرض لَه يوه 
سوق اله الفسدت بذلكٌ السماواث والأرض» كبن قا 
تعاتى: «إلو كن : فِيِما له اح” سا4 (الأفبياة 19]: 
فعلم بذلكٌ أنه لا صلاح للعالّم العُلويٌ والسَّفليٌ معًا حتى 
تكون حركاث أهلِهًا كلها لله. وحركاث الجسدٍ تابعة لحركة 
القلب وإرادته» فإن كانث حركتّه وإرادثّه لله وحدّهء فقذ صَلحَ 
وصلحث شركاث الحسد كلها» .وإن كاتث سترقة القلب 
وإرادثّهُ لغير اك تسا قيية ه وضيلت كات الحم 
بحسب فسادٍ حركة القلب"" . 

َك الرتٍٍ سحاد بحن داك الالرهجة برلى له 
يعبده البشرء أما البشر فبدون العبادة في تيه» وعلّةء ولا 
تستقيم نفوسهم على صراط العافية حتى تخشع قلوبهم في 
مراكع العبادة. 


000 ابن رجب » جامع العلوم والحكم. ص 7/6. 


سابعًا: العبادة مادة الاختبار: 
قنال شعاني : غاركا علق الخ والقض إل يلوه 4 


- 


اه 


[الذاريات: 05]+ وقال سبحانه : «#ول سل ريك مَل لام ةمي 
ريلف أأتلان حَهَكرَ عن اند وَأَلنَّاس لََعِينَ 409 [هود: 0314 115]. 

لقذ خلق الله - سبهانه. الآلس لعيادتة»: واتول لذلك 
الكتب والرسل. وخلق الخلق على جبلة قاضية باختلاف 
الميول والأفكارء وأن يرقى الصالح في المعارج ويتطوّح 
الطالح في المهاويء وكان الاختلاف بهذه الجبلة التي 
أرادها. وفي أثناء هذا الاختلاف» يحقّق فريق معنى العبادة 
فينجوء ويُدبر فريق عنها فيهلك. قال الزمخشري: إن الله - 
سبحانه ‏ قد مكن «من الاختيار الذي هو أساس التكليف» 
فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل» فاختلفواء فلذلك 
قال: «ولا ران يفيت © إلا م نحم رَيُه» إلا ناسًا 
هداهم الله ولطف بهمء فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين 
فيه موَلِدَِكَ َلَتَهُزٌ» ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل 
وتضمنه» يعني: ولذلك من التمكن والاختيار الذي كان عله 
الاختلاف خلقهم» ليثيب مختار الحق بحسن اختياره» 
ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره)”". 


)١‏ الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
بيروت: دار المعرفة» 5اه- 5١٠5م‏ ص”605. 


ه: 


وإذا لم يكن هناك اخسيار فى الصبر على الغيادة: 
وتحقل سا كان .مها كناذا علن النقين:. ومعطلة لأنين. الناس 
بالراحة والهمودء فسيستوي عندها المجدٌ والمرتخي 
الكسول: إن العادة عى مقباس الاأففال». والهيران الذي 
نافيل فيه الاين 7" 

وهنا نسأل فى عجب: ما هى المادة الأفضل للاختبار 
إن لم تكن العبادة؟! إِنْ العبادة «امتحان) و«جزاء». وبذلك 
تحمل في ذاتها حوافز دفع النفس للمصابرة والمقاومة» ولو 
أن مادة الامتحان كانت بلا معنى عميق أو جدير بالاهتمام» 
كرفع صخرة من أدنى وادٍ إلى سفح جبل» ثم معاودة رفعها 
إذا هوت؛ لكانت النفس تكسل وتضجٌ من الإملال الفارغ» 
وتجد في هذا الاختبار مادة للأذى الصرف والوجع المبرّأ من 
الراحة» ولذلك كانت العبادة بطبيعتها الشائقة ولذاذتها الدفينة 
عطلةا فق لوي جنار رار ١)‏ الى امور ا 

بإمكاننا أن نصوغ هذا المعنى بقولنا إِنْ البشر قد حلقوا 
فى هذه الدنيا ليُمتحنوا فى باب الطاعة» والعقل يقضى أنه لا 
تمدن جعي الود انان الطاعة ع فمعييا نا مكرة انا ل« 
رحمة» ومنها ما يكون مفرغا من القيمة الذاتية» بلا معنى, 
ومنها ما يحقّق بذاته للإنسان الرحمة ويمنحه المعنى» وتلك - 
الأخيرة ‏ هى «العبادة» الإسلامية التى يجد فى مشقتها العاقل 
معاني مسي كما 'تمتيحه القدرة على أ يساك في هذه 


كع 


الدنيا سبل العمل برِجُلٍ ثابتة في الأرض وعين متطلّعة إلى 
البسا. ا 0 
ثامئًا: بالعبادة يعرف العبدٌ قدرَه: 

يحتاج العبد في قوله وفعله ومسلكه أن يتذكّر دائمًا أنه 
عبدء ملق لغاية» وزُرع في الأرض لسبب؛ فإنَ غَفْلَتَهُ عن 
حقيقة نفسه أعظم زلاته. وهو بمعرفته قدر ذاته يستطيع أن 
يدرك حقيقة العالم بأبعاده الحقيقية» وأن يحسن بذلك تقد 
تشينة وتقدور نا شمر للب 

وقد كان سر ليه 
لحقيقة مقام العبودية ولوازمه وحاجاته. 0 
الاسْيَفْقَار اللَّهُمّ أُنْت رَبِي لا إله إِلّا نت حلفتني وَأَنَا عَبْدكَ 


ف 
سيد 
7 
وَأنا 


امسا 


و للك وقين علق و ابوه الى فافز لي درل تيلف الدلرث 
إلا آنْتَ وارْحَمْني فَإِنّكَ نت الْعَقُورٌُ الرحيه0 . 

وكان كيه إذا أوى إلى فراشه قال: «الْحَمْدُ الله الذي 
القع يكتانا وَكََانَاء وَآوَانَاء فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ ولا 


مؤّوء 0 
مو . 


ع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفارء (ح/0947). 
إفهة رواه مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع » في 
/وع 


إن الإنسان الذي يعمل صالحًا فى هذه الحياة بإعانة 
المحتاج ركك يد الكلم عى العفقاف دون أن يربط فعله 
بمفهوم الطاعة للخالق». لا يحقق معنى الاعتراف بموقعه من 
الوجود. فهو شبيه بحال رجل يدخل بيتَ عظيم من أصحاب 
المال والسلطان ‏ ولله المثل الأعلى -» ثم هو يجلس على 
كرسي وثيز :دون أن يضيبه بآأذق أويلىء ثم يشل نفسه إلى 
نومة طويلة بعد أن يستلقي على فراش وثير في غرفة النوم. 
ولما يقدُم صاحب البيت» ويعجب من وقاحته أنه دخل البيت 
بلا استئذان» واستعمل الكرسى والسرير بلا استحلال» يجيبه 
الزائر أنه لم يغير شيئًا بن المكاة بل حافظ على نظافته! 
فهل تبرأ ذمّة الزائر بذلك؟! 

إن هذا الزائر لم يعترف لصاحب المكان بالفضل» ولا 
أقرّ له بالسلطان على بيته الفخم». وكذلك يفعل من يصنع 
الشير فى الدنيا دون أن يقر تلضاحيت الكوتن بالفضل 
والسلطان؟ فضل عطيّة الحياة» وتوافر النِعَم» واستعذاب 
طعومهاء فهو يدخل هذا العالم زائرّاء ويخترف من ثمراته 
الدانية دون أن يرفع يد الدعاء ممتنًا شاكرًا . 
تاسعًا: الله يحبٌ أن يكون بينه وبين عبده حديث وطلب: 

العبادة في الفهم الشعبي المادي» حركة صاعدة من 
الآرضن مل توققفهه وقوة ضدى» ولذلك سمحت النسرضن 
أن يسأل: «لماذا يطلب الله منّا أن نعبده؟!»). 

1 


يخبرنا الشرع ‏ في المقابل - أنْ روح العبادة مناجاة 
العيد رتاه وتقكيه مندع. رجفا باه اللقد يلال الررت لعلف الركمة 
والودّ. فهي إذن علاقة تقابلية» وتواصل متّصل . 

قال الله - سبحانه ‏ فى الحديث القدسى: «قسمت 
الغبلاة ميش :ومين غبي تصتيق ولعيلاق ها أسال »فا "قال 
العبد: «الكمد يِه مق اليرت ©4. 

قال الله تعالى - ااحمدني 0-0 

وإذا قال: ظأليَممْن الربَصِم © 

قال الله تعالى -: «أثنى علي 00 

وإذا قال: ظمَدلِكِ يوم التي 4 . 

قال: «مجدني عبدي). وقال مرة: «فوض إلي عبدي). 

فإذا قال: 8إإِيَاكَ نعَبَد وَلِيّاكَ ضَتَيِيت ©4. 

قال: «هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل». 

فإذا قال: ظاهيا الول السكيم () ضاط ال 
صنت عَلهِمْ عَثرِ الْمَنَسُوب عَْهم ولا أصَآلَِ ©4. 

قال: «هذا لعبديء ولعبدي ما سأل)"'. 

وفي رواية: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
فنصفها لي ونصفها لعبدي»”" 
110 امسق كاب العاد» بات وجوب قَرَاءَةِ الْمَاتَحَةَ (/ 4 .)6١0‏ 
(0) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجَوب قِرَاءَة المَاتِحَةِ (ح/905). 


1: 


وهكذا هي الصلاة التي تنكرّر في اليوم أكثر من مرّة. 
وفي كل مرّة تُؤدَى بقلب يقظء يكون الربّ ‏ سبحانه ‏ سامعًا 
سمع رضا ومحبّة» ومعطيًا عطاءً الكريم الذي لا يصيبه 
الإقتار. 


والمسلم في كل حاله قريب من الربّ»ء يتصل به أنى 
شاء وحيث شاءء فهو سبحانه ‏ القائل: «أنا عند ظن عبدي 
بى »ب وأنا عه إذا-ذكرني ».إن ذكرني فى لبه ذكرقه فى 
نفسيء وإن ذكرني فى ملا ذكرتة في ملا خير مثهمء وإن 
تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلي ذراعًا 
تقريت مك نا أتاني يمشي أتيته هرولة)”''. ْ 


وفى «الذكر» و«التقرّب» بين العبد والربٌ تأكيد لعمق 
بقيوم الجاده: انها بست خضر كا بل اه يارةله كير اء 
وإنما هي تواصل واتّصال؛ فالربٌ ‏ سبحانه ‏ يحبّ اتصالك 
به وهو الغنيَّ عنك. بل حبّه لذكرك له أعظم من حبّك 
لذكرك لهء فهو سبحانه ‏ يتقرّب إليك على سبيل أعظم من 
تقرّبك منهء ويأتيك بطريق أسرع من إسراعك إليهء جل 
وعلا. 


2220 رواه البخاري» كتاب التوحيد» بَاتُ قَوْلِ الله تال : ويحزركم 2 تنه 
(/07405: ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الْحَثّ عَلَى ذِكْر الله 
تَعَالَىء (ح/ 5981). 


عاشرًا: العبادة طريق للتميز لاستحقاق الحزاء والرفعة: 
الحياة الحقّة رحلَةٌ لغاية» وحياة الملحد عبت صرفٌ 

يُعبّر عنه الفيلسوف الملحد (كونتن سميث) (طاتتص5 متتمعد©) 

بقوله: (إِنْنا جئنا من لا شيء» بلا شيءء لأجل لا 0006 


وإنْ من أعظم أوجه الحكمة السعي إلى غايةٍ محمودة 
بجهد وجدّء وبذلٌ غاية الوسع لتحقيق الرجاء. 

وإذا قيل إِنْ غاية سعي العبد في هذه الدنيا تحقيق الفوز 
في امتحان الدنيا بالنجاة 9 الفاية” ودخول الجنة» والتنعم 
فى أعلى درجاتهاء فإن ذلك يقتضى - عادة - أنْ يكون 
لامشمفاق الجزاء والتميّز في العطاء بالمقاء مقابل» وأن 
يكون المقابل مما يتفاوت فيه الناس تبعًا لتفاضل نيّاتهم 
وجهودهم. 

والله - سبحانه ‏ قد خلق الإنسان ليرحمه ويرفع منزلته 
إذا استقام على طريقه والتزم صراطه الذي هدى إلى معالمه 
وحلن مق استدبارة. وهذا الخلق للرحمة لأ للتكاية. والله. 
سبحانه ‏ يحبّ لعباده أن يهتدواء ولكنه ‏ سبحانه ‏ لا يلزمهم 
طريق الهداية إذا اختاروا طريق الغواية. قال تعالى: ##وأما 


و لسلس ءارم 26 د 0 


تمود فهديئهم أَسْتَحَبوأ الع عل المْدئ» [فصلت: 17]. 


)١(‏ الزعم1مدموهك© عصدظ عزظ لمة بمسدتعطاة بسكتعط1' بطاتسرك ستامعن0 مه عندكت سسمتلل11 
و,(1993 رووع21 '(اأأوتاء كتصلآ 02100 عملا رعل<) 


اه 


وعبادة الله - سبحانه - بمجموع أشكالهاء طريق ممهّدٌ 
للبعتي المقبي» واللز لقي ل تقر سحلاوتها ولا ايحت 
نداوتهاء وقد دلت الأحاديث على أن الله _ سحاته ‏ يجازي 
بعميم الفضل والنعم قليل العمل» بما يسفر عن إحدى غايات 
الخلق. وهي تنعيم المطيعين وإمتاعهم . 

ومن هذه الأحاديث قوله هِ: «مَنْ قال: سُبُحانَ الله 


وَبِحَمَدِهِ في فى ماق ”2 إن كائث مِثْل 
َو البَخرا”". وقال يكئه: «أيَمْجَرُ أحَدكُمْ أن يَكْسَبِ في كُل 


- 


يوم آلب حَسَّنة؟) ا ؛ ايز من حلشانه: ات 2-6 يكس 


61 


اه - و 
د 0 ماكَدٌ > و 
حننة أو 5-0 ده اده ووذك المعيرة 
العميمة الى توصو 'اللانية الشدي ه ومكشب السسنات 
الرفيعات» بكلمات قليلات تقال فى لحظات. 
الست الهيا 1 كنا سعهاز ا بما يوافق حجم البذل 

العبد القليل اليسير»ء مما لا يبلغ وزن قطميرء ليمنحه الكثير 
الغزيرء فأينَ الظلم؟ ولِمَ التكير؟! 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التبيسح»ء (ح/ 5108). 


(6) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» بات اذخ آ العْلِيلٍ 7 9 


. 07١3710 /( وَالدّعَاءٍ‎ 


إن 


الحادي عشر: في الاستحارة طلب للعون من العبد. ووعد 
بالنصرة من الرب: 

055 أعظم أنواع العبادة طلب العون من المعبود. 
والاستجارة به في الملمّات وعند تحرّج الحاجات» وقد جاء 
القي :إن «الدعام هن الساوه "أو فهر ليرفا الاك برعو 
المعبر في كل دين عن حقيقة المعبود» ومقامه عند عابديه. 

والله سبحانه طلب من عباده أن يدعوه. وهدّد مَنْ 
استكبر منهم عن ذلك بالعذاب الأليم»ء رغم أن الدعاء مقام 
طلب 0 العبد ومن من الربّ. قال تعالى: «#وَمَالَ رَبُحَكُم 
اتعوق متحت كُُ إِنَّ ليت مَدَيْرونَ عَنَ عِبَادَقَ سَيَِدْحَلُونَ 
جَهَمَ دايخيت 49 [غافر: 210 وذلك أن المظهر الأكبر 
للعبادة في كل الأمم المشركة هو التوجّه للأصنام والمقبورين 
نضير ألافد فم المعبودات: .يطلب المال والدرتة والحوثت 
والغيث... ثم تغيب الحاجة إلى الآلهة في وقت الرخاءئء 
فكان الأمر بدعاء الربّء أمرًا بقصر الطلب على الربٌ وترك 
الاستغاثة بالمخلوقين» بشرًا كانوا أم حجرًا أم غير ذلك. 

إن العبادة طريق مباشر وناجع ليطلب العبد من ربّه ما 
شاءء متى شاء. والناظر في الدعاء النبوي يلحظ أنه مفعم 
)١(‏ رواه أبو داودء كتاب سجود القرآن» باب الدعاءء (ح/١548١)»‏ والترمذي» 


حا لور ل الو و ان 


كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 5 الْمُؤْمِنِ (ح/ 0065 وابن ماجه» 
كتاب الدعاء» يَاتُ فَضل الدُعَائء 52 50؟9؟). 


ده 


بالاستجارة وطلي: العون والتصرة والترفيق: .فسن الشنة أن 
يقول المع إذا أوق إلى قراشه: «اللَّهُمَ رَثَ السموات؛» ورت 
الأَرْضء وَرَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيم: ونا وَوْك كل شيو نالق 
الكت وَالنَوَىء وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةٍ والانجيل وَالْمُرْنَانِء أَعُودْ بك 
بنذ كر وى 8 الت آخذ بنَاصِيّته؛ أنْتَ الأول فيس بلك 
شي وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَبْسَ بَعْدَكَ شّية» وأنْتَ الْبَاطِن فليس 


20 0 


دوك شّيء. اقض عَنَا الدَيْنَ وَأَعْينَا مِنَ الْمَفْرِ»0". 


وكان كك يأمر أصحابه اذا اسلموا سوم إلى النوم أن 
يقولو 3 «اللّهُمَ امليت وَجَْهِي إلبكء وَفَوَّضْتٌ 1 مرى إلبك. 


”0 
0 - 
بع - ن 5 


وَألكات ظَهْرِي إِلَيِكء رَعْبَة وَرَهْبَةَ إِلَبْكَء لا مَلَجَأ وَلَّا 


آوع سراره و 


منك إل 0 اللَهْعَ امنت بكتابك الْذِي أَنَوَلْتَ وكيك 


وكان يأمر أصحابه بقراءة المعوذتين :ذبر كل صضاد:ة7 
وفي المعوذتين تمام الاستجارة بالربٌ العليم القدير الرحيم. 


99 .وفاه عسلمء كناب العلم» باب ما يُقُولُ عند الثوم وأخل المشجمء مز 
كل 

(؟) رواه البخاريء» كتاب الوضوء. بَابُ فَضْلٍ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوْضْوءٍء / 
» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يَقُولُ عِنْدَ النوْم وَأَخَذٍ 
الْمَضْبَع (/ 0/07 

() رواه أبو داودء كتاب الوترء بَابٌ في الِاسْتَعْمَارِه (ح/5؟5١)»:‏ وأحمد (ح/ 
:/رةه١).‏ 


ذن 


والسجود موضع تعظيم الربّ وطلب الحاجات» 
ولأقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجداء. كما في 
الحديث”''. وهيئة السجود هي أبلغ هيئات التذلل» ولذنك 
كان العبد فيها أقرب إلى الإجابة. 

فالعبادة فاعلة في طلب العون» لجلب نعمة أو دفع 
نقمة» وليست محض صورة بلا حركة ولا أثر. 


الثاني عشر: في العبادة تجديد لعقد الإيمان: 
فى السام لشن 'الغياذة والمدا وماتعلن للك سواء 
أكانت العبادة الشاملة أم السكية ‏ اتحدين. لالاتعماء مو إنعاتين 
للولاء لعقيدة التوحيدء. وتوثيق لصلة الروح بغاية الوجود 
الكبرفي كان الشين ]13 المت لدفق البحاف: وركنت إلى 
مطالب الدنيا الدنيئة» غفلت عن وجهتها الأصلية» ورضيت 
بالمطالب اللاهثة للأيام المتعاقبة. 
والداظر فى سيزة الرسول لله يلحظ أنه كان كير الذكر 
والدعاء بلقتو الى عدا د. فى «القالب مقيدة لتر سيد ميتي 
الحبٌ والتوكل والرجاء في كل حين وحال؛ في الحركة 
والكون» والق» والعيض» والحواعة والوسقية ونين ذلك 
أنه يك إذا قامّ إلى الصَّلَاةٍ يقول: «وَجَهْتَ وَجْْهِي للذِي فَطرَ 
السَّمّواتِ والأَرْضَ حَنيفًا وما أنا مِنَ الْمُشْرِكينَ: إِنَّ صَلَاتِي 


20020 رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يُقَالُ في الركوع وَالسجُودٍ .)011١١/(‏ 
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وَنْسْكِي وَمَحْيَايّ وَمَمَائِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شربك ل ويك 
أَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللّهُمَ آَنْتَ الْمَِك ا إلا َ: 
أنت رَبّي آنا عنذك لانت سر وا لد يالب 00 
ذنُوبِي جَمِيمًا فإِنّهُ لا : : ِعْفِرُ دنوب إلا أنْتَء والهوني لأَحْسَنَ 
الأَخْلَاقٍِ لَا يَهْدِي لأحييها إل اكه واصرف عي شبنها لا 
يضرف ني سَيعهًا لا آلت» لبّيِك وَسَْدَِك والْخَْرُ كله في 
تذنكه والكز لثين إلبك» أنا بك وإِلَيْكء تَبَارَكتَ وَتَعَالَيْتَ 
َسْتَغْفِدكَ وأثوث إتيكع0©. 

وكان كل يقول إِذَا قامَ إلى الصَّلَاةٍ مِنْ جَوْفٍ اللَّيْل : 
لس السَّمَواتِ والأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ» وَلَكَ 
الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِك السَّمواتِ والأَرْض وَمَنْ فِيهنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ 


لت الكَنء وَوَفْدْكَ الكنة وتزلك الكن» ولقالك كن والكة 
حَقَ» وَالنَارُ حَقَّ» وا ليون حرو سكيد كله حن : وَالساقا كن 
اللّهُ لَك أُسْلَمْتُ وَبك تنكو وقلتك توكلث: وإلنك الث 


وَبكَ خَاصَمْتٌ وَإِلَيّْكَ ا ا مَا قَدَّمَتٌ وَمَا أَخْتث 


0 َه به ور 


وما سورت وما أغلنث. آنت إلهي لا إله 


(1) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بَابٍ الدَّعَاءِ فِي صَلَاةٍ اللَبلٍ 
وَقِيَامِه (ح/1197). 

(؟) رواه البخاري. كتاب التهجدء بَابُ التّهَجُدٍ بِاللّيْلِ (ح/١117)):‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التَّعَوُذٍ مِنْ شَرٌ ما عَمِلَ وَمِنْ شَّرٌ ‏ 


كه 


وكان قله إِذا رفم رأسَة مق الذكرخ يفول + «اللْهُمّ وَبَنَا 
لَك الْحَمْدُ مِلء السَّمَواتٍ وَمِلْءَ الأَرْضٍ وَمِلءَ ما بَْنّهُمَا وَلْءَ 
مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد. أَهْلَ النََاءٍ والْمَجْدٍ أَحَقَّ ما قَالَ الْعَبْدُ 
وَكلّدا لَك عَبْدْ. اللّهُمّ لا مانع لما أَْطَيْتَّء ولا مُمْطِي لما 


مه اس 


مَنَعْتَء ولا يَنْفَعُ ذا الجَدّ مِنّْك الجد)0". 

هذا هو فعل خير البشرء وأعظمهم تعظيمًا لله» وفي 
فعله يَْةٍ بيان أن القلب لا يستغني عن تجديد البيعة كل 
يبهذا التويطين الممققه للزلاة البطلق الكالمن للركه 
والبراءة التامة من القرناء والأنداد» ضرورة وفريضة لمن أراد 
أن يتابع المسير على درب الإيمان» ولذلك كانت العبادة التي 
تتضمّن ضرورة استحضار معاني العبوديّة زادًا في طريق تثبيت 
القلب والفكرة والخاطرة على نهج الطاعة. 


الثالث عشر: فى العبادة مدافعة للغفلة والذهول عن 
حقيقة الايمان بالله : 
تتميّز العبادة النسكية الإسلامية بربطها القلب بالربٌ 
- مَالَمْ يَعْمَنْء (ح/074١007.‏ 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الدعواتء باب الدعاء بعد الصلاةء (ح/١0911),‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب اعْيِدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاةٍ وَتَحْفِيفِهًا فِي تَمَام (ح/ 
85١ل).‏ َ 


/اه 


خلقهم كل يوم أحد في جو طقوسي قصير سريع الزوال» فإِن 
المسلم يستذكر ربّه فى نسكه على مدار اليوم من خلال 
الصلوات: المتعالةة 'وما نسقهاامه ابقعداة بالرضي وما 
يعقبها من نوافل صلاة وذكر. وهو يصوم شهرًا كاملا كل 
سنةء ويختم القرآن كل فترة من الزمن» ويحج كل سنة إذا 
كان وعدي ب اناده لباقي بالك قلي مجلا بمعاني 
الخلق. متفكرًا في أصل علاقته بالخالق. 


وقد جاء الأمر بدوام العبادة النْسُكية وغيرهاء والثناء 
عليها في القرآن كثيرًا. قال تعالى -: «إوأدكرٍ امم رَيْكَ بَكرهٌ 


َأصِيلًا )»4 [الإنسان: 0؟]» وقال ‏ تعالى -: 9«إيكاما الْرِينَ 
سوه مصينوم مر اس لس كي يي ساس 7 لت 2. ج22 
امنأ أذَكروأ لله كا كيرا © وسبخة ككل وأصِيلا 40 
5 9 ره وسظ سسا 0-1 
[الأحزاب: 2.4١‏ 0155 وقال ‏ تعالى -: وأذكر 17 ف تفسلت 
جرس جر د سل كد سيو سل ص ساح ل صومء 000 رصةع 202 رسر ب ل 
0 وخيفة دون الجهر من القول اعدو وَاَلْحَصَالِ ولا تكن من 
لْكَفلِينَ 7 [الأعراف: 01٠05‏ وقال - تعالى -: ##تأصَيرٌ إرتت 
وَعْدَ آله حَقّ وَأسْتَنِفِز لِدَئِك وَسَيْحَ بِحَمَدِ رَيْكَ يِالْعَثي 
َالْإبَكَرٍ 40 [غافر: ه]» وقال تعالى 3 هاضر عَك م 
مخ ب حمل عبر عن نتن بن ا ا عير ع 2 يه م رو رصة عر اع عن عت 
يقولون وَسَيْحَ يحمدٍ ريك قبل طلوع السَّمَين وقل غرويها ومن عاناى 
ليل فيح وَاطرافٌ َلتمَارٍ َحَركَ 1 49 [طه: »]١58١‏ وقال 
08 ع مر ل ه مره ميهه رورر ير صهه خخ م ملس 
تعالى: #وَأَْو الصَلرْهَ طَرَقٍ الَهَارٍ وَزَلِفا من اليل إِنّ حسمت 
د وم ص سايلا © ماس ستم 0 
20 السَّيَعَاتِ ذلك 58 نكيت 400 زهود: .]١١5‏ 


وقال رسول الله كَلْةِ: «من قال حينَّ يُصُّبِحٌ: اللهُمٌ ما 
مه 


أْبَحَ بي مِنْ بِعْمَة أو بِأحَدٍ مِنْ حَلَتِك مك وَحْدَك لا شّريك 
لك فلك الخند وَلَك الشدّكث ؛ نقد أذى شكز يتؤي ومن قال 
مثل ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدنَى شكرّ لَيْليوه7". 

وكان تَلِ إذا أراد أن ينام قال: باسك اللَهُم أموثت 


وأَحْيًاا. وإذا اسْتيقظ من منامه قال: «الحَمّدُ لله الَذِي أَحْيَّانًا 


١ 


يلما آمَاتنا وإلته ال 0 
وكا سوك الله 2 إذا ابعفظ هم اللثل قال + دلا إلة 
إلا أنتَ سُبْحَائكء ١‏ 1 حديرك لاني الات حدر 


لدئّك 7 ع إِنَّكَ أنْتَ ا 


وكان يكل يُعَلّمْ أصحابه: (إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يقل : 
م بك أَصْبَحْتاء وَبِك أَمْسَيْنَاء وَبك نَحْيّاء وَبِكَ نَمُوتُ 


2ه لوم 


لبك الصيرء وَإِذًا آنسى فليقل : الله بك سينا وبك 
- وَبك نَخْيَاء وَبك نَمُوتُء وإِلَيّْك النشور»”*) 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدبء باب ما يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَء (ح/5075). 
(؟) رواه البخاريء» كتاب الدعوات»ء بَابُ وَضْع اليد التُمي تت الْحَد الأَيْمَن؛ 
1 ومسلمء ٠»‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يَقُولَ عِنْدَ انم 


وَأَخْل الْمَضْبجَع, (ح/ 57 106 
0 روا « ارارق كلاب الالدري بافب فا يلو الوق إذا كا قوع اللال ضور 8 


(5) رواه الترمذي» كتاب الدعواتء بَابُ ما جَاءَ فِي الذَّعَاءِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أُمْسَى _ 


امن 


وان 0 َرَعَ مِنَ الصلَاةٍ قال: «لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا شريك له لك كلك ينا الحدة زور على كل ري تدرة: 


الا انع لم أفطيت, وا مغطي لما تلت ةلم 
قَضَيْتَء وَلَا يَنْمَعْ ذَا الكذ منلك الو 


5 2 


وكان يله يقول مد حين يسَلم : «لا إِلهَ إلا الله 


وَحْدَهُ لا شريك: لَه لَه المُلك وله الحَمذ وهو على كل شَئء 
رو ا ه إلا الف وَلَا تَعْبّدُ إلا 
إِيَاهُ لَه التّعْمَةٌ وَلَهُ الْمَضْلُ وَلَهُ النَّتَاء الْحَسَنٌُ. لا إله إلا اذ 


مُخْلِضِينَ له الدّين وَلَوْ كرة الكافتو , 
إن الشليء عتقليهة شريعا ها كقشاء غاشية السبيان»؛ 
ونه سحب الشفلة فإذا هو راكد أو سكفية» ولذلك فإن 
عبادة الذكر تبقيه وضيئًا صقيلاء فإذا استيقظ المرء من غفلة 
النوم ذكر اللهء فذهبت ظلمة النوم» وإذا صلَى الفجر انقشعت 
غفلة الصبح» وإذا ذكر الله وهو خارج من بيته» ذهبت غفلة 
تعاس كنا الناقى:: وإذا ضلن القحن هذه ضكهوة الفتجر» 
- (ح/9١0").‏ وأبو داودء كتاب الأدب» باب ما يَقُولُ إِذَا أَصْبَّحَ (ح/ 
ث/ادة). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب القدرء باب لا مانع لما أعطى الل (ح/ 5541١‏ 
ومسلمء » كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع, ع 


زفرةم رواه ه مسلمء » كتاب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضع الصَّلّاق باب اسْتِحَبَاب الذكر بَعَلَ 
الصَّلَاةٍ وَبَيَان صِفَته 52 17/1 ). 


و 


ثم إذا اتتصف النهار وكانت النفس مستغرقة في شؤون الدنياء 
جلت صلاة الظهر النفس وردّتها إلى صفاتها الأوّلء فإذا جاء 
وقتك العضر» ,تجددت فى الشى .دواعى العثلة: تحرك فين 
العلب نيت الأول إلى زته»نوإذا حان أواث الآرية إلى النيت 
عند غروب الشمسء أوى المرء إلى الصلاة يهدّئ بها روع 
نفسهء ثم إذا أقبل وقت النوم» صلَى قبل أن يُقفل صفحة 
صحوه. 

شكذا هي العبادة في أدلى. نشاطهناء» ذكر وتذكير 
ومذاكرة» واغتسال من أدران الغفلة» ومدافعة لحَبث التيه» 
وهي بذلك تحفظ للقلب حياته ورونقه» وتبقيه عطرًا بالذكر 
ا 

إن العبادة تحفظ الإنسان من أن يغترب عن نفسه في 
هذا الوجود الصاخب بالضجيجء فهي تبقي للنفس حظها من 
الشعور بذاتيّتها؛ إذ تبقي لها حظ الانعزال عن مُوار الحياة 
للتزوّد بالحياة من مالك الكون. 


الرابع عشر: عبادة الرب لتحقيق الانتظام الطبيعي : 
الكون في التصوّر الإسلامي وحدة متناسقة» متناغمة» 
من الأشياء والقوانين» والكل خاضع بالطاعة القهرية لقوانين 
المادة. قال 0 0 اك الله كتكة أن شق السمزراك 
5-1 21 رص فيه الو 1 2 عرض إن عرسم 
ومن فى الْأَرّضِ وَآلسَّمْس وَلْقَمَرٌ والنجوم وَلبَالٌُ والشَّجِرٌ وَألْدَوابُ 


5١ 


عبر كه فك ان 


وَكَيْرٌ من ألنَينَ4 [الحج: 18]. فالكل خاضع خضوع قهر 
لأ يملك فك النفس عنه. 


ومع هذا الخضوع القهري يخبرنا الله سبحانه ‏ أنه 


-ه 


مسخير الكوة للاؤنسياةة كز دن أن يو لد 2 1 
يَنَهُ سَرَابتُ وَمِنَهُ مَكرٌ نيه شِيمْونَ © ليث لكر بو اليم 
اوت وَالتَحِيِلَ وَالأَمتبَ ون كل اشم إن فى للك لآب 
َو ينكين © وَسَمْرَ حم ابل والتَهَارَ والشّمس والصير 
الوم سسحت مرو إرك فى كلك لبت لِعَورِ ينقت 69 
وما دَرَآ آَحكْمْ فٍ الأَنْضٍ ينا لوده رك فى وَلِلَك لَآيَهُ 

2 وه دو 


لَمَوْمِ يَدَكَرْونَ © وَهْرَ الى سَخَرَ الْحْرَ لَِأَكُلوا مِنْهُ 
اهنا نذا وتستعا ينة كه الها وى 11د 
ص ل ع ال 2 سح سق 6 سه لله مءسو 2 
وَاخِرَ فيه ولِتَبََعوا من ضْلِي ولعلحكم توت 409 
[النئحل: 1# ]ء 

وهذها لحيوانات كر يكل انيه ليها لناء؟ اعيييا 


رصع ب يا مد سوير 


وجلدها وجهدها: #والاهم حلقهًا كم فيها دفء وَمَلْقِعٌ 


5557 َِ دده جم .سني . ىه بو سر عر جح يني خخير 5 
وَمنْهَا أَكَلونَ (© وَلَكْمَ فيها جمال جين تربحون وَحِبنَ شَرَحُونَ 
جع دين وى 2س د ردم و ل عن 7 سيره م 01 5 ص< ع كر ج 
© مَتَمْمِلُ أَنْعَالَحْمْ إِكَ بَلَرِ لز كرأ يليه إلا بشي الأنشين 


إت نيكم لوك تَحِيم 7 وِلْخْيّلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَبومًا 
ننه وان ها ل كمون 20 انقح ]اد 
فهذا الوجود مسشّر للإنسان بلا فضل للإنسان ولا 


5" 


استحقاق» وإنما ليحقق الإنسان الطاعة والعبادة» فيكتمل 
بذلك بناء النظام الكوني من ضثئيل الذرة إلى عظيم المجرّة. 
إن حركة الإانسان الطيّعة التي تتوّجه مع أمر الله 
ومشيئته. تتوافق مع حركة الكون الطبّعة لأمر الله ومشيئته. 
فإذا تحرّك الكون جبرًا لأمر الله وتحرّك الإنسان طوعًا 
لآمر الله تحقق العالف بيخ أجراء الوجود» ووجد الإنسان 
في وجوده معنى الاستقامة وخرج عن مفسلة النشوز والمغالبة 


لبك الطتم لالامياة, 


لذ 


الكبرياء الإلهي واعتراضات المخالف 


قد يسأل المعترض قائلا: أليس في طلب الربٌ أن 
يُعبد نوع من الكبرياء والاستعلاءء 5200 ناناق الانميات 
المعد” ينفسه» والذئ يرنض إلا أن يكون سيد الكون! لقد 
فك الإنسان المغاليق واقتحم المجاهيل» وهو بذلك أكبر من 
أن يكون عبدًا! 

إن الآله الرسبيةء الودوة» يجب الا يتكشر على عيلقه؛ 
فإِنَ الحب نقيض الكبرياء وقرين التواضع» فمن أحبٌ 
مخلوقاته» فعليه أن يكون معهم سواءً في كل شيء! 

قلتٌّ: هذه أضغاث أوهام. لأسباب» منها : 


أولاه إقار.ضقة الكبرياك الال سمه الكقى هو الكبرياء 
البشري : 
أضل الاععراضن ليس إنكان الكبرياء الآلمي كونه 9 


"6 


يليق بحقيقة الألوهية» أو أنه مظهر نقص في الكمال المطلق 
للخالق وتيا حو معاولة إسراء هذا الكبرياة وتسيعه إن 
الإنسان؛ فالإنسان بإنكاره الكبرياء الإلهي» يتلفع بكبرياء 
بشريٌ متأله؛ إذ هو سيّد الكون الذي لا يُعلى عليه قدرًا ولا 


1 


وعندما يزعم الإنسان أنه أصبح اليوم سيّد الكون لأنه 
كشف عددًا من قوانين الطبيعة» واستطاع بذلك صناعة 
الطائرات والصواريخ» فجوابه أن الإنسان لم يصنع شيئًا من 
عدم» ولم يخترق هذا الوجود إلى (غيره)» وإنما مجد 
الإنسان المعاصر لا يخرج عن حقيقة أنه كشف عن شيء من 
عظمة خلق الله. إِنَّ آخر ما انتهى إليه العقل البشري أنه قرأ 
بعض الكلمات في سفر العالم قراءة صحيحة. وقد كان عليه 
لذلك أن يزداد تواضعًاء وإدراكًا لعظيم خلق الكون وخالقه. 


إن العلم الحق يزيدنا وعيًًا بجهلنا؛ إذ ندرك أن 
أسئلتنا التي تحتاج أجوبة تتعاظمٌ» كما تزداد صورة الكون 
المخلوق تعقيدًا مع كل فتح غلمي» وهو عا يزيدنا معرفة 
بكمال علم الله وعظيم جهلنا. وفي الآفاق الرحبة للعلم 
تضكر الاثبان دانكنا وتتكستن :فى هينه «الآنا لعرقد. إلى 
حالها الأوّلء ويزداد الوعي عاطم عظمة الله - سبحانه - 
في القلوب والبصائر. 
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ثانيًا: ما هي العلاقة اللائقة بين الاله والعبد؟ التفاضل أم 
الندية؟ : 


إذا أنكر المعترض على الربّ ‏ سبحانه ‏ حقّه في أن 
لغيه لبو يذلاك يعبر :فى تنس عورا بالغركة بيقه وبين 
الخالق؛ إذ الإنسان يقرٌ اد بتفاضل الحقوق عند تفاضل 
المقامات بين الناس» فهو يقدّم العالم والمخترع والمحقق 
ويبجَله» ويرى الذين بذلوا أعمارهم وجهدهم في نصرة معاني 
العدالة والكرامة حقيقين بالتكريم والتعظيم والتقديم» ولا يرى 
في ذلك غضاضة أو حطًا من قدر من لم يدانوهم في القدرة 
أو العطاء. فالتفاضل في المقامات أثر طبيعي وحتمٌ للتفاضل 
في الملكات والعطاءاث» فكيف ‏ إذن ‏ يستبيح عقل نزيه 
مساواة المملوك المعدم بمالك الملك؟! 


اعد الالكان يليما يدون بان الأبجاة. السازه 
طبه الحاني» باق تعري القاظه على اللنتانهه كله لي 
يخرج من قلب متفكرء فإن من يطلق لناظريه عنان السياحة 
في هذا الكون العظيمء الأنيق» الباهرء المفرح» سيدرك 
عظمة الجليل» وأنه الأحق بالحمد والشكر» وأنه الأوحد 
الحقيق بأن يُعبد حبًّا ورهبة. 


ما الإنسان» ما الأرض» بل ما المجرّة فى ملك الله؟! 
لاشيء! فَلِمّ تستعظم النفس أن يكون العظيم عظيمًا؟! إن 


/ا5 


أرضنا في هذا الكون المهيب لا تساوي حبّة رمل في شاطئ 
ميقل 0 تامسن أكبر نينا مليوًا وقلاكياتة آلف مرة: 
وحجم الأرض مقارنة بحجم درب التبانة كحبّة رمل واحدة 
في صحراء قطرها خمسة ملايين ميل!''' فكيف إذن بحجمها 
من الكون بأكمله؟! وهل لحيّة الرمل أو للذرة أن تعلن نفسها 
قبلة للوجود ومهرعًا للحياة؟! 

قال عمالى» خزلة مكاي لكوت َلاق رليرت ككرا 
كَاِيت أنه ُوْكيكَ م هم لْحَمِرُوتَ © (© كل فَحَيْرَ أله تَأْمَروقَ أَبَدُ 
أي اهلو © و وى إِكِكَ وَل سَ ين مَبَلِلك ِِنْ شرت 
َم لك دكن بن يي © يل لله انث 2 


0 حل لل 


الشَكِرِينَ 69 وما كَدَرُوأ 21 ضّ هدر وَالرض جَمِيعًا فضصتةك. 
ا ص والتكواك مطوكدتا. تيو شتكنة وكق. عا 


7 © [الزمر: 58#-/ا5] , 


إنْ عجبنا يجب ألا ينصرف إلى طلب العظيم منّا أن 
تغيدة؛. وإلما أن يقبل منا العظيم ضعيف أعمالنا ‏ مهما 
عظمت .. ويراها شيئًا حقيقًا بالقبول. إِنَ العجب هو أن 
يرضى العظيم أن ننشئ معه علاقة؛» نكون نحن طرفها 
الثاني . 


١701/5 كم هو قطر درب التبانة في مقابل قطر الأرض الذي يبلغ‎ "٠١5,5 )١( 
كم.‎ 
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ثالنًا: هل تتعارض صفة الحب مع صفة الكبرياء ‏ 
النصرانية نموذجًا: 

كتب اللاهوتيون النصارى كثيرًا في صفة الحبّ الإلهي 
والتواضع الربوبي حتّى فدى «الآب» البقرية الفاسدة 5 
الإله» إذ أسلمه إلى الموت العنيف على صلبان الروم. غير 
أنّهم وجدوا أنفسهم أمام ثنائية متنافية: تواضع الإله بتأنّسه 
وموته الخخلاصيّ من جهة. وطلبه من خلقه عبادته» وما يثبته 
ذلك من علوّه وتكبّره من جهة أخرى. وقد أرهقوا أنفسهم 
في جدليات أكروباتية للتخلص من حقيقة الكبرياء الإلهي. 
5 ذاك منهم بعجيب؛ فقد أنزلوا المت عن الدع ف 
علّقوه على الصليب» وأدخلوه القبر» ثم جادوا عليه بالخروج 
من القبر قبل أن يرتفع إلى السماء. 

لا يجد المسلم حرجًا في الجمع بين محبة الله لخلقه 


ومحبّتهم له» من جهة» وكبريائه - سبحانه ‏ من جهة أخرى. 
فالله سبحانه هو القائل: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازعنى واحدًا منهما قذفته فى النار»0؟ . فهو سيكادة 
ب3كة؟ يجري لظي خلالها لالب سبحاله ب كز قتي 
ومحبٌ بحقٌّء لأنّه جاد علينا بحبّه» ونحن أدنى قدرًا من هذا 


الفضل » فالله ‏ سيحانه -» متكبر بعدل» ومحتبٌ بفضل . ولا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبرء (ح/1845). 
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يمك أن تش من قرياته سه حاف تهباذا إلة يعد أن 
سينا الأنببات الألمه. اذا قل ذللك ظلير السسا ون بية 
الكبرياء والحبٌ؛ إذ المتكبّر في عالم البشر لا يكون محبًا 
بصدق » والمحب لا يكون متكبرًا بحقٌ. 


إن الكبر قبيح بالإنسان لأنه ليس للإنسان فيه حق» 
وليس: لآن الكير مبكر في ذاثه؟: كالناس يكرون على مخ 
التراب وإلى التراب» وليس ذاك بسارٍ على معنى الربوبية التي 


استجمعت الكمالاات. 


إن معرفتنا بكبرياء الربّ» تزيدنا ثقة فيه» وتوكّلًا عليه 
وإدراكًا للحدّ الفاصل بين الضعف والقوة» والفقر والغنى. 
قال تعالى: «#هو أل أله لآ إِله ِلَّا هْرَ الْمَيِكُ لخدو 
التلخ النزوة. النهقية الخرية العكاة القكة شبكة ال 
عَمَا تَرِكُونَ 47 [الحشر: *7]. فهو السلام والمتكبر في آن 
واحد. فسلامه لا يتعارض مع تكبره. وإنما السلام والتكبر 
اثر لكماله» وفي كماله يصق المؤمهة براحن وامله-وسكيهةه:, 
ولا يشا التضاد يخ الكبرياء والينلام إلا إذ1 اذغيا :في البشر. 

إننا لن نعرف حقيقة الربٌ الخالق حتى نعرف مقامه. 
ولن نعرف مقامه حتى ندرك بحكمةٍ ووعي الفارق بين العبد 
والبارئ» ولن تستقرٌ في عقولنا حقيقة هذًا الوعي حنّى نعي 

07 


أنّنا لاشيء إلا باللهء بفعله العظيم وجدناء وإليه راجعون. هو 
- سبحانه ‏ الذي بيده الآمر كلهء ولا حول لنا ولا قوّة. وإذا 
كان الواقع كذلك» وجب الإقرار أن لله وحده الكبرياء؛ إذ له 
العظمة» وأنَ على البشر الخضوع والطاعة لأنْ ذاك مقامهم 
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الذي يليق بهم وبه يكونون ما هم عليه حقيقة. 

خلاصة الكلام.. العبادة واجبء. وحاجة» ونعمة.. 
واعبت لأن الثرث الكامن يسعسن . فرورا.ى العيادة : 
وسناجة لأث النقين ها" إن لى شرق غلبها رحناة الاتصال 
بالملك الكريم.. ونعمةٌ لأنْ العبادة في جوهرها ظلّ ظليل 
تتفيّأ النفس جنانه . 

وذاك الذي :لأ بعية الأله الخ كانه ل ببحدى: : 
عطشان لا يرتوي.. تقتله الحيرة ويغتاله الضيق في عالم 
متراحيت الأرسحاه ؛ واننى يعدتو السعادة الث'فى رك 
العبادة. . فالعبادة هي الحياة الحمّة! 


أزح العبادة من حياتنا. . تنحر القلوب في صدورنا! 


الا 


كلمة ف الختام 


«لنَهُ أّى عل لَكُْمْ الْارْسَ كردا وآلئمة 


نل بر اليد يد مل خخ بجي ...حت ته خبيل. متتي ذأ هه و لسسع سسلظا “4 كه 5 ب سو و 
وَصَوَركُم فَاحَسَن صوركم ودف من الطَيِيتِ ل الله 


ربكم كَبَارَك أنَّد رفك الْعَلمنٌ 04 [غافر: 554]. 
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